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عند إدوارد سعیدو أدواره مفھوم المثقف 

ش ع ماجستیر في العقیدةمحمد 
انالعقیدة قسم ومقارنة الأد

ةمعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإجا- الجزائر-قسنطینة-سلام

:ملخص
برز الفاعلين الثقافيين في النصف الثاني من م المثقف عند واحد من أمفهو من خلال هذا المقال تحليل نريد

كانت تبث على الإذاعة التي  م1993ريثسعيد الذي استطاع في محاضرات دوارد إأعني به ،القرن العشرين
الأدوار على مستوىإن على مستوى المفهوم أو،ه ووظيفتهنسبيتأن يكاشف المثقف بحقيقة BBCالبريطانية

فعله عطاب التي تعترض وحتى الأهماالسلطة المقيمة بينو شعبهبعد الكولونيالية اتجاه مبادئه و المنوطة به في عالم ما 
أن–بمنطق من المقابسة و –في ذلك ولا مناص.وإحراج السلطةعمله التنويري في تمثيل المهمشين النقدي و 

دءته بتحرير مفهوم المثقف من أمثاليدخل في حوار فكري مع أبرز الوجوه الفكرية ، سارتر، جوليان بندا: التي 
.التماهي معهانطونيو غرامشي ليفيد منها دونفوكو وأ

لية،المنفى،الهوية،الكولونيالية،ثقف، السلطة، الم: كلمات مفتاحية .الاستشراقالإمبر
Resumé :
Nous nous proposons dans cet article d’analyser le concept d’intellectuel dans la pensée
d’Edward Saïd. Pour ce faire, nous nous appuyons essentiellement sur les conférences Reith
données par Saïd à la BBC en 1993, rassemblées ensuite dans un livre sous le titre Des
intellectuels et du pouvoir. Dans ces célèbres conférences, Saïd développe une conception
éthique et politique du rôle et de la place de l’intellectuel dans les sociétés d’aujourd’hui.

بقضية الأمريتعلق إذ،تهب المراجع الغربية التي عرضت لنشأهذا ما تطالعنا به أغل،للمثقف شهادة ميلاد
سم اجتماعية و  ريخ فرنسا الحديث  L’affaire Dreyfus» درايفوسقضية «سياسية شهيرة عرفت في 

.
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عند إدوارد سعيد، يحسن بنا أن نشير بشكل سريع إلى هذه القضية، د ماهية المثقفل الخوض في تحديقبو 
بتهمة درايفوسلفريد أيهودي يدعى أصلضابطا فرنسيا من م1894عامفيالمحكمة الفرنسيةأدانتحيث

أدلةغياب أنإلا،خيانة وطنيةلةمسأالقضية اعتبرت قضائيا أنمع و العدو التقليدي لفرنسا،ألمانياالتخابر مع 
حفاظا على شرعية دانتهمناصر لحكم المحكمة فريق : فريقينإلىالعام الفرنسي الرأيت قسملإدانتهكافية 

ت و درايفوسمدافع عن آخرو ،المؤسسات اليمين من كان أكثر أنصار الفريق الأول.الإنسانحقوق سم الحر
ءالمفكرين و فمثله جماعة من ق الثانيالفريأما،المتطرف ، حيث زولاإميلالفرنسي الشهير يتقدمهم الروائي الأد
ا أكدت لرئيس الجمهورية على ضرورة -أنصارهاسماها كما أ-زولا، مع جماعة المثقفين العريضة التي تقدم 

لدعوة  1.مراجعة الحكم الصادر في حق دريفوسإعادةإلىصيانة الديمقراطية 

،لم تكن نظرة ريبةإن،استصغارو هذه التسمية نظرة استهجانإلىاليمين قد نظروا نصارأالكثير من أنمع و 
اعتبار  اإلا،لمصلحة العليا للبلادتمس بشرف القضاء و أ ؛خطر بكثير من ذلكت تخفي ما هو أكانأ

مباشرة مع ضعهم في مواجهةما ي،نه لا يعنيهمفيما يبدو أأنوفهملمثقفين أنفسهممرة يحشر من يسمون فلأول
.شرعية حكمهاالسلطة و 

ميلاد تخفي صوره الظاهرة علاقة بين جيلين كبيرين من إزاءبدون مقدمات يجد المثقف نفسه ، و إذنهكذا 
القيمة و اللغوابت و المبتهلين بحنين الثالجامعات وتجار اليمين و »قساوسة«جيل النخبة من : الفرنسيينالأكاديميين

يطعن حق المواطنة جعله، لكن وعيه بقيم العدل والديمقراطية و كهامش على الساحة الثقافيةتشكل وجودهوجيل
بت من ثوابت الدولة، و  .واستقلاله عن المؤسسة العسكرية الفرنسيةفي شرعية حكمهاالمتمثل في 

إذن؟درايفوسلذي تفيده قضية اما ف
عتبال لسلبقد حددت هذه القضية المثقف  في مواجهة السلطة سقراطفهو لا ينسى قضية ،ره سياسيا 

حد أ،ولانينجو فكما يصرح،و منفعةخوف أمبادئه دونتطييبا لضميره و ، يفعل ذلك 2كالاسقضية أو
كل طمع أنفسنانمنع على ، و الشعبيةأوالشهرة إلىكل توق أنفسناننكر على إننا«: درايفوسالمدافعين عن براءة 

أنفسنامهما كان الموقف الذي وجدابدلا نكذب أأنفسنا نلزم إننانفوذ؛أوقوة أونصبح ذوي سلطة أنفي 
تنا و قوالنانساند أونخلق ألاو ،فيه .3»هذا العالم المتقلبةأمورحول أوهاماكتا
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رة مع تحولات المفهوم مباشيضعنا في مواجهةدرايفوسقضية بهذه التوطئة للموضوع من خلال التذكيرإن
المثقف الفلسطيني الكبير نصف الثاني من القرن المنصرم، أعني بهالفاعلين الثقافيين في الأهملأحدتمظهراتهو 
.دوارد سعيدإ

لقليل إلىصوص التي كتبها سعيد كانت وفية النأنالكتابة يبدوت التجربة و في تقاطعاف لهاجس حد ليس 
لخ تجد لها إ...الثقافي الاغتراب ، الكولونيالية،المقاومة، الهامش،فمفردات من قبيل المنفى؛يةالتجربة الشخص

.كتبهخل المشروع الفكري الذي  حضورا كاشفا داو تمثيلا سرد
مما خرىأوكل عمل ثقافي قريب بصورة أصبح،ما كتبهأشهربلا شكيعدالذي، الاستشراقكتابه فمع  

ها حق التعبير عن نفسالموقع الذي تشغله يسلبها لحقيقةمبسترا و توجيها مسبقا تمثيلا مجافيا للحقيقة و سميه هو ي
ا في مقإسماعو  .ة بصفات المركز والقوة والحضور والتثبيتابل تمثيل كاسح تتبناه سلطة مسكونصو

نية لمشروع الاستشراق تإن  لعنصرية القيمو ف هذا المنظور التراتبي للعالم كشقراءة  ، حيث يمتزج العلم 
لقوةو  ،عليهأوفيه أوتعيد الاعتبار للهامش المفعول به ما يستدعي حسب سعيد موجة وعي مضاد،المعرفة 

صوت إسماعين و تمثيل العاجز و ف غير استشراقي يقوم بنصرة الضعفاءهذا الدور بديهيا لدى مثقوليكن 
.المهمشين

لمفهوم و الكتابيالإنشاءفعل إليهاينزلق أنيمكن بعيدا عن الترهلات التيو  ذا الأدوار، يسعفنا سعيد  المنوطة 
اها في جانب مدافع عن الحقيقة التي ير ترض فعله النقدي كمقاوم للسلطة و تععطاب التيالأوالنوع من المثقف

.خصبدرجة أمنهم الفلسطينيين و المقهورين
د، بكثير يكشف سعي،م1993البريطانية عام BBCإذاعةألقاها عبرالتي" ريث"ففي سلسلة محاضرات 

ترجمات إحدىها تظهر تعكس صورة من الصور التي أنالتي يمكن الأدواركل ،التمثيلو الجرأةمن الوضوح و 
دوارد سعيد؟إثقف عند فمن هو الم.التي تفشل دائماالآلهةأوتمثيلاته أوصور المثقف أي،ان الكتابعنو 

في مقارعة وظيفته و تحول بين المثقف وهل ثمة حواجز؟السلطةلمنوطة به في عالم تحكمه القوة و دوار الأماهي او 
؟لدور المثقف ونضالهالتأسيسهل في المنفى مزية في و ؟السلطة وتمثيل العاجزين

:مفهوم المثقف عند ادوارد سعيد
ايضأنالتي يمكن الأدوارثقف و المعن (*)سعيد التعريفات الكلاسيكيةقرأأنبعد  خذ بشرعية أ،طلع 

الأمريتعلق ،التي شكلت جزءا هاما من تجربته الشخصيةالإشكالاتمثقف بديل ينوء بحمل إيجادالاستثمار في 
لية الإو السلطة و بموقف المثقف من الاستشراق  عبر سلبه ملكة التعبير عن نفسه، الآخرتمثيل و ممارسة القوةو مبر
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عن استراتيجية بديلة تتيح لهذا المثقف موقعا متميزا في عالم أوفهو يبحث عن مثقف ،رة حقه في الكلامصادبمو 
سمهم و الأشخاصوحشية واستغلالا، وصفة تمثله و أكثر م ويتكلم  .ة الاجتماعية التي يعبر عنهاالطبقالذين ينو

.جل العلمر و الخبير والسياسي و الأكاديميلمربي و ميز سعيد بين المثقف والمتعلم والمفكر وامن أجل ذلك،و 
الحلم سياسية لاعتلاء المناصب العليا و كفاءته الخبرته العلمية و أهلتهليس ذلك الذي فالمثقف عند سعيد

لأغراضو لا هو ذلك القائد المفوه الذي يلهب مشاعر الشعب،لمشاركة في صنع القرارات المصيرية للشعب
الشخص الملتزم و الواعي اجتماعيا " على خلاف من ذلك يختصر سعيد ماهية المثقف في كونه ذالهيمنة و النفو 

تمع و الوقوف على مشاكله و خصائصه و ملامحه و ما يتبع ذلك من دور  بحيث يكون بمقدوره رؤية ا
.4"يقوم بتصحيح مسارات مجتمعية خاطئة أناجتماعي فاعل من المفروض 

الهاويالمثقف و المحترفالمثقف: فئتين رئيستين هماإلىذلك يتوزع المثقفون في نص سعيد من أساسعلى و 
يعقد سعيد فصلا صور المثقفكتابه ففي  ،آخرتقسيمأيإلىمنها غرامشينصإلىقرب هذه مقابسة أو 

فمن هو المحترف .واةفي حقل الهيندرجخرالمحترف أويواجه فيه سعيد المثقف المهني » هواةمحترفون و «بعنوان 
؟ومن هو الهاوي عند سعيد

يد علمثقف واحد يراه سأوصافكلها ، وهيالخبيرأوالمتخصص يقصد به سعيد المثقف:المثقف المحترف–1
قوامه طقس كهنوتي تمارسه قلة مختصة تتبادل المعارف في قاعات ":مؤتلفا مع موضوعه للاختصاص مكتف بذاته

ا تفصل بين حقلها انإبل ،مغلقةأكاديمية لمعرفي هذه النخبة المتخصصة التي تتداول لغة معقدة خاصة 
ها المختصة وفضول الجمهور الذي لا اختصاص له" ملوثة"معارف مجاورة و  فالمثقف المحترف عند .5"وبين قضا

لغة و صنائسعيد هو مثقف حترافية  نه يستسلم فإكذليفعل إذهو تخصصا ودقة؛ و أكثربلغة عي يجيد صنعته 
خبيرا معترفا به في الأخيرلتخلق منه في ،الرطانة المعهودةصور المنضبط و لمؤسسة عمله وفق التالطقسيةللممارسة 

.المختص بسلطة قابلة للتداول والتسليعالأكاديميتمده بخبرة حقل تخصصه و 
نعدد معه هنات الاحتراف أننا لق عمل المثقف ويحجبه عن رسالته، و التخصص ما يعييرى سعيد أن ثمة في 

:وخطرها على المثقف فيما يلي
وما ،الأخرىفي مجالات المعرفة الإدراكيةتوسع فيه كلما ضاقت رؤيته المثقف في حقل تخصصه و أوغلكلما –أ 

لاحترافية  اهو اعتبار وظيفتك كمثقف و "يعنيه سعيد  عين،الخامسةديه كسبا للرزق بين التاسعة و عمل تؤ كأ
سليما لا تحدث هزات بلا داع حولاء من النظر فيما يعتبر سلوكا احترافياالأخرىلك على ساعة الجدار بينما 
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يئ نفسك لتكون رائجا و الحدود المقبولةو الأنماطبعد من إلى ألا تشرد و  من ثم تصبح ، و شيءلائقا قبل كل ، بل 
لسياسة و موضوعيا لجدل و غير مثير ل .6"غير معني 

الأدبيالذي يمارسه الاختصاص بحقل تخصصه " الضغط الفعال العمومي"لل سعيد على هذا النوع من يد
قرار تبعده تدريجيا عن رؤية المعرفة والفن كخيار و فالتخصص في ميدان الفن غالبا ما يكسب المثقف شكلية تقنية 

رةتسلبه حس خ و ردة تغلق الباب في وجه التاريمنهجية مجإلىتجره وانحياز و كالتزام أو والاستكشاف وترقيه في الإ
يجب "، فمتى تكون خبيرا،آخراليس و أخيراو ،الرضى عما يدعيه القادة المنظرون في هذا الحقلمهاوي الوداعة و 

للغةالإجازةتحصل على أن لمراجع المناسبة من السلطات المختصة التي تعلمك التحدث  المناسبة والاستشهاد 
ن مجالات في المعرفة عندما يتحتم اتخاذ قرار حاسم بشأيصح هذا القولنطقة المحددة المناسبة، و ل في المالعمو 

.7" الاثنين معا أومربحة أوتكون حساسة 
ختصاص ن الثانية تتحدد في نقد الاتنغلق في الاختصاص فإالأولىكانت فإذا،الخبرة لا تعني المعرفة- ب

تمعيةية و كثافة عن رؤية الحقائق السياسالأغلفةأكثرالخبرة تشكل إنبل ،اريخالتوالمساءلة الدنيوية للواقع و  ا
يمزق حجاب تخصصه  أنله أتيحيجد سعيد تمثيل ذلك في مثقف و و الواقعي لصوت العصر؛المستديمالإصغاءو 

ضد الأخيرت ففي محاجا،نعوم تشومسكيبهيقصدو ،سياسيالاشتغال على ما هو يومي و إلىلينتقل كلساني 
بمعية الأمريكيةالإدارةالشعار الذي تبنته ،"الصواب السياسي"يكشف زيف مدرسة أنحرب الفيتنام استطاع 

أنواعالمدججين بشتى ة و الاستراتيـجيــية و راسات السياسالمتخصصين في حقل الدو الأكاديمييننخبة كبيرة من 
.الشهادات

الدفاع عن أولخبر النصرة مبتدءاالذي استعمل وقتها " النحن"يتخطى ضمير المعظمأناستطاع تشومسكي 
الأمريكيكاشفا عن الحقيقة المبطنة التي تتحكم في السلوك ،بكين في الفيتنامو نقلاب موسكو لاإفشالاأوالحرية 

الخارجيةإزاء ازينالخبراء"في مقابل من يسميهم سعيد بـهذا كله و ،القضا خبراء "و "القاعاتتقنيو"و"ا
لشهادة تؤهله كخبير لشرح أنكروا عليه افتقارهبقدر ما الأمريكيةالذين لم ينكروا عليه تحليله للسياسة"الكومبيوتر

.8"في الخارج هذه السياسة
الأكثرالضغط أنالمؤكد ،نتيجة لهأمتخصصه أسبابما كان انجذاب المحترف للسلطة سببا من إذالا يهم - جـ

ا و الانجراف المحتوم لمعتنقي خطورة هو سعيد يقرأو ،خدمتها وإرضائهاعلى العمل التخصص نحو السلطة وامتيازا
في  ريغان حكم أواخرراسل جاكوبيالأمريكيهذه الهجرة نحو السلطة ببعض من التحفظ فيما كتبه اليساري 
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ت المتحدة و تفى تماماقد اخالأكاديميالمثقف غير إن: "، قائلاالمثقفينآخركتابه إلالم يترك في مكانه في الولا
لرطانة و الجامعات الجبناء المأساتذةعصبة من  م الذين لا يبدي أثقلين  تمع اهتماما كبيرا  كما ،9" حد في ا

ومنشيءالشديدة للمثقفين الذين يحسبون حسبه لكل إدانتهله آخرينقل عنه سعيد في كتاب  المحال حسا
بجميعإرضاءريصون على ـهم ح، و اللجانيستأجرونذين لا، و فهمهم .10الوكالاتلعمل و اأر
الأساتذةغلب حيث يصف أ،المثقفون الجددو الأمريكيةالسلطة الموقف نفسه يبديه تشومسكي في كتابهو 

ملخيانة  م، و الأمريكيةيخدمون السلطة لأ تمع لإدارةهم يتجنبوا الموقف النخبوي في سعيأنلا يمكن أ ا
.والسيطرة عليه

حد النشاطات الفكرية الرئيسية في القرن العشرين هو إن أ":، كتب سعيد قائلاصور المثقفه باكتفي  
كيف بتأكيدهيجابية أدى حقا خدمة إالسلطة و نقد الموضوعية إن) .... (تقويضهالم يكن إناستجواب السلطة 
ثقف لهذا النوع من الم"المعرفة المخادعة"إن علامة.11"في العالم الدنيوي البشرية حقائقهاتركب الكائنات 

رد لويسالسلطوي تجد تمثيلها في شخص طقوس الاختصاص المستبد إلىالمنتمين أعتىد يالذي يعتبره سعبر
:" بقولهقتعقيبات على الاستشراكتابه حيث يصفه سعيد في  ،لوبي السياسةوالحليف التقليدي لسلطة المال و 

ذلك إليهاهي الطرائق التي يضيف ، و ذاكناة هذا و ناظرات زائفة ثم الغمز من قمإقامةمن تشويه الحقيقة و يبدأنه إ
االمظهر الخادع من السلطة القادرة الهادئة التي يفترض  حجج و ) ...(.الطريقة اللائقة بكلام الباحث العالمأ

بعة من حياد الباح نية في حين أ،ث غير المسيسلويس تقدم بوصفها  سلطة مسخرة إلىنه تحول من جهة 
.12"لصالح الصهيونية والمناهضة للعرب و للإسلاملصالح الحملات الصليبية المناهضة 

لخيانةأنعلى  رد أو سعيد لا يتهم المثقف  أجهزةيكسب عيشه من العمل داخل مصالح و نه الجشع 
اما فو السلطة  ائيا خلافا و ظايعتبره ا اب كتن و معلمو صاحب كتابريجيس دوبريه أولجاكوبيلا معنى له 

من الكنيسة و ربونو لسالمثقفين الفرنسيين بعدما كانوا لاجئين أنحيث يرى،مثقفو فرنسا الحديثة: مشاهيرو 
برتية بين ع بعد نقاهة ظرفية الجماهيريالإعلاملاجئين لدى وسائل إلىقد تحولوا م1930و1880امي البو

الخ الوقوف بين الوقار الكنسي ...مالرو ،بوفواري د،سارتر، كاموأمثالفيها للمثقف الفرنسي أتيحبين السنتين 
.13اللاحق عليهالإعلاميالسابق و الضجيج 
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ت العملية العصرية بل نكران دورها أولا بتجاهلها ،ليست خيانة لدى سعيد لكنها تعاط واع مع تعد
نيةبتمثيل مفارق  فمن .للمثقف المحترفالأمثلالبديل ،الجوفاء بما يسميه هو بنزعة الهوايةالأوسمةالضيقة و للأ

؟هو المثقف الهاوي
:الهاويالمثقف –2

في صوت المثقف الهاوي و ما الذي يجده سع ا؟تبجيلاغنائية و أكثريد ر ا نزعإ أيمن أكثرة الهواية ذا
رةنيا في مجتمع ما يخوله مععضوا عاقلا و "عل من المثقفالتي تجالهواية هيو ،آخريء ش حتى في أخلاقيةقضاإ

االنشاطات تقنية واحترافية أكثرصميم  ا و تتعلق ببلاده و قلأ مع أيضاتفاعلها مع مواطنيها و أسلوبو
لنسبة لسعيد هو شخص استطاع .14"أخرىمجتمعات  ن أقنوم التخصص وامتيازات يتحرر مأنفالهاوي 

نشاطه داخل مجتمع على عمله و أخلاقيابل يتخذها حاكما ،لا يتخذ من المعرفة واسطة للعيشنه ، إالسلطة
.بكل ما يعتمل فيهخرىأومعنيا بصفةسهيعتبر نف

لمثقف تيح لوهي التي ت،التخصصإزاءالسلطة و لهواية هو هذه المسافة التي يتخذها المثقف إزاءفشرط ا
لمخاطرة و ،دوارهنسبة من الاستقلال الفكري يبصره الزهد فيما هو عائق عن قول كالتمرد والشجاعة والقبول 

لسلطة،المراجعأخلاقيةافية ببدائل ينقض الاحتر "سعيد أنالأمرواقع و .الحقيقة ، والمسؤولية مستبدلا العلم 
لامتثال، و يةلأكاديمالجمهور لاختصاص، و  .15"د النقدي بكسل عادات الاحترافالتجدو ، الحرية 

بل بما هو ،سلطويأولا مما هو شخصي أدوارهاكل ذلك يجعل من المثقف الهاوي تركة مجتمعية تصنع 
دال النص بجأشبهنه إ،موقعا دالا في مشروعه الفكري كمثقف" الجمهور"حيث تحتل لفظة ،إنسانيو أخلاقي

هناك دائما جمهورف،يجهر به من حقائقتباط فيما يكونه المثقف من رؤى و فلا اع،و المدلوللقارئ لا الدالاو 
سلطة يجد الجمهور في اته لكشف الحقيقة التي ينتظرها و تطلعويتشارك المثقف همومه و الإصغاءيمارس بدوره هواية 

. ألاعيبهافضح ؤون السياسة و لتورط في شإلان ذلك لا يكو و ،الانمحاء في كليتهاو مثقفه بديلا عن طاعتها
الأدبيستهلك ذاته في قراءة ألاو ،يمارس هذا النوع من النقد السياسيأنإلىلهذا يدعو سعيد المثقف الهاوي و 

ت النقدية المعهودةالفيكتو  .ري ورطانة النظر
إلىأدىالاحتراف مثلا قد تصاص و ليه الاخإن: "فضيلة الهوايةالاختصاص و آفةكتب سعيد مرة عن 

، الحقولعدم التدخل فيما بين الميادين و إلىيجابية تدعو بروز عقيدة إإلىأدىمما ،حد كبيرإلىرؤيتنا أفقتقييد 
المسائل حسما فيما يخص الوجود أكثرترك ترك الجمهور جاهلا و الحلول هوأفضلإنهذه العقيدة تقول و 
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نحن فسنطنب في أمايديروا البلاد أنلهم هم ،في اختصاصهمإلاين الذين لا يتكلمون المختصللخبراء و الإنساني
.16"شرح ووردزوورث وشليجل

بمجرد تحرره من السلطة  ،ظاهر الكلامإليهكما قد يشير الإطارفكرة أولكن المثقف الملتزم لا يصبح هاو
ا ينضبط في مقررات جاهزة يفضي الالتز أنكبر من أفالأمر يتجاوز الأمرإنبل ،تحديد ماهيته كمثقفإلىام 
يستحيل تلخيصها في شعار محدد سوف تقوم به في الحياة العامة و اعتباره شخصية يصعب التكهن بما"إلىذلك 

الملامح الكبرى إبرازسعيد على عاتقه خذمع ذلك و .17"مذهب فكري جامد أوفي اتجاه حزبي معتمد أو
:مج عمل المثقف فيما يليتشكل برالتي 

.18"التأثيرمقاومته من وطنه ضد السلطة كمواطن يمكنه يبدأأنيجب دائما على المرء " :مقاومة السلطة–أ 
مج عمل المثقفالمقولةتختصر هذه  هو مطالب ذاك ، وقبل هذا و للأخيرفبالنسبة؛لسعيد جزءا هاما في بر

لمنهج والمبادئهلإخلاص مقاومة كلشقاء والظلم السلطوي و التصدي لواقع اللوفاء للحقيقة و والتمسك 
قيادته عن بعد و في التجافي عن جمهوره هناك تليسةيالأساسفمهمته تسامحاللاالتعصب والعنف وأشكال

لانشقاق على ،بتشكيل وعي مفارق لتحريض على الفعل السياسأحابيلالسلطة عبر التورط في بل  ي واقعها 
تخلف الجمهور أمامسارات طموحه انكإليهاه رددا عن الشوفينية والشعبوية التي تبعيالنقد البناء و قاومة المنظمةالمو 

تجميع إلىالأخيرنية ممنهجة تفضي في للبديل بطريقة عقلالإشهارإنماو ،سياطهاسطوة السلطة و أوشعبويتهأو
.تشكيلهاإعادةو السلطةكل الطاقات لقلب

أمتهمديري ظهورهم لقضاالمو كهنة السلطةالثقافة و أدعياءالتي اقترفها خيانة الخيانةإلىدعوة جريئة اإ
لا يقتصر على تفهم حركة التاريخ بقدر تفهم التدخل السلطوي في لأساسأخلاقيفالاعتبار ؛صوت ضميرهمو 

هذا يحتم على المثقف الزهد في ذاته لصالح ؛ و ةلشهوة السلطتوجيه هذه الحركة فلطالما استجابت هذه الحركة 
الحرص على رؤية الحياة و غير تقليدي فيأسلوبلتوليد الدءوبالسعي عبر استجواب السلطة ونقدها و جمهوره 

بوعدهاالتهكم ، بل ومقاومتها و واع بمخاطر الانشقاق عن السلطةانعتاق جماعي يمر حتما بمثاله كشخص إنجاح
أنو )...(يوضح الصراع يكشف و أنهو جدلي ومتناقض، و "عموما دور المثقف أنتبر سعيد لذلك اع،ووعيدها

لقوة و الصمت ايقهر .19"كلما كان ذلك ممكنا انت و كأينماالهدوء المطيع للسلطة الخفية لمفروض 
الظلم و ذه القوة متابعة تطبيقات هو الظلم السلطوي في مضانه المختلفةرآتقفي إذنفعمل المثقف يقتضي

الات من السياسة  حف للثروة و طرق توظو التربية إلىالاقتصاد إلىفي شتى ا تبذير الفرص يف المقدس والتوزيع ا
قدا ؛الزائفة التي تخفي تحتها واقع البؤس المريرالأحلامرورا بتعرية الشعارات الفضفاضة و م كل ذلك يجعل منه 
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تشكل وظيفته عملا يوميا لا قداسة له أوحضور تحرر من العناية من و نه مؤنسفيما يتعامل معه على أإلادنيو
ية حفاظا على موقعهم من التي تجد لدى حفنة من المتخصصين مواضع تبريرها للظروف الاجتماعية القاسالإلهية

.السلطة وموقع السلطة منهم
ا عمل المثقف في يسفل،المقدسوالزائف والنفعي و الدائمة مدى الحياة مع السلطة والقديملخصومةأشبهإ

المقدسة الأوصياءمع جميع نزاعا إلاالأخير اختلاف في أيظلمهم لا يطيق النص المقدس الذينأوعلى الرؤ
اتعمل السلطة عبر لذلك و ،تنوعأيلتأكيدو الرأي اوالجامعات و للإعلامأجهز دوائر قرارها العسكرية و إدار
على ، و حجبها، بنفي الحقيقة و المستوى الفكريعلى : ستويينو احتوائهم عبر مأفرادهاسي على تدجين السيا

تقصي يحتم على المثقف العمل على كشفه و ما؛ وهو21ظرفية قة لعدالة زائفة و بنفي العدالة الحالمستوى العملي
ره في شخص تمثيل ذلك سعيد يجدو ،داا خلافا لمثقف بنيملموسا وواقعو هذا المثقف حاضراا يجعل مم،آ

ضة النقدية الذي،تشومسكي طوطم تخصصه في حقل الدراسات : يتحرر من طوطمينأناستطاع بكثير من الر
ت لألاعيبكشاف و برز شاهديصبح ألوطوطم المداهنة السلطوية والنفاق السياسي،اللسانيةو الأدبية الولا

.وفي الشرق الأوسط بشكل خاصعالم كله، بل في الالمتحدة لا في الداخل فقط
في الداخل إنالميداني الكاسح نفسه من خلال حضوره السياسي و سعيدفيصنعه ،المثقف الثانيأما

فضح الاستشراق السافر الذي يمارسه عصبةإلىبيان ذلك دعوته المثقف و ،مميأو على المستوى الأالفلسطيني 
وهنا يصبح سعيد ضمير ،تطويعه لرغبة الغربخصائه و إعلى الشرق و يمنة من المثقفين السلطويين بغرض اله

متياز .الشرق ومثقفه الهاوي 
:الانتماء القوميضغط الهوية و –3

هل تفرض حقيقة :الجمعي وانتمائه القومي متسائلاهلمثقف حول علاقة اطرح سعيد سؤالا جوهر
لحالة النفسية العامة للتضامن أنتماء القومي على المثقف الفرد الا أم؟الوطنية القوميةأوالأزليالولاء أون يلتزم 

نستطيع  ؟لة الجماعيةلاتخاذ المثقف موقف المنشق الخارج على التشكيأرجحة جحإقامةترا
:ارجهالا خ،طالما كان المثقف فردا داخل الجماعةإشكالياأومعطى الهوية ليس طارأناعتبر سعيد 

لمثقف و مشك" أودينية أوجماعة قومية إلىكلنا بلا استثناء منتمون ، و رحمةتتحداه بدونلة الولاء محدقة دائما 
إلىعلى عكس ذلك يعلو فوق الروابط العضوية التي تشد المرء الإصرارحد مهما كان مقدار فما من أ،عرقية ما

المثقف ينبغي أنالذي اعتبر جوليان بنداموقف ينتقدبذلكهوو .22"الجنسية إلىلتأكيدالعائلة والجماعة و 
أنبندا هي إليهاالقيمة التي قصد أنعلى ؛الجغرافياده تمايزات اللغة والعرق و يعيش في فضاء كوني لا تحأن



ISSN 2170-0796 2017سنة 12العدد 09مجلة البدر المجلد 

596

بخلاف غيره الذين لا يشكل جوهر وجودهم ،اللا انتماءشرف ـذا اللقب و وحده من يحمل هالأوربيالمثقف 
دون سواه بدعوى الأوربيالحجر لاسم المثقف على على بندا هذا لكن سعيد ينعي،علامة على اسم المثقف

رةرفة و في ميدان المعالأوربيالسبق  تتفكك أن"الفكرية، إذ الإ الاستعمارية العظمى بعد الحرب الإمبراطور
و الإشعاععلى أورالعالمية الثانية قلل من قدرة  رةيا ثقاففكر لمناطق المظلمة على لإ الأرض ما كان يسمى 

لاهتمام الجاد اليوم الأوربيةالتقاليد غير و مالأمأصبحتن ) ...( .23"جديرة فيما يبدو 
التماهي مع إماو يتيح له عالمه على نحتعاطي المثقف مع محيطه و أشكالأفرزتفكرة الغيرية هي التي إن

بيدقا بل تجعل منه،لم يختبر صحتهالأفكارلقبول السلبي تغويهالتي تغسل وعيه و الرمزيةتهأنظمو عادات مجتمعه
لرموزو تلميع الشعارات ديماغوجيا لا يزيد على فيأخذ مسافةيعي خطر محيطه على رسالته أنإماو ،المتاجرة 

ة على يفقده القدر والتهليل، و الابتهال رديستلب دوره في مجالمراجعة حتى لا لذكرى والنقد و ركا خلفه مساحة ل
.ممارسة دوره كمنور للمجتمع

يمزلانتهاك الهووي لرسالة المثقف في ميدان الصحافة بجريدة يضرب سعيد مثالا لهذا النوع من ا نيويورك 
كان يعبر ريدةلهذه الجالافتتاحي طالخأنالنظر حسبهلفت يفما ،المدججة بنخبة واسعة من المثقفين المحترفين

الذي كانت تستعمله" "و" نحن" فالضمير،أمريكيو أمميبصدق عن هذا النزوع القومي لكل ما هو 
قاء وجائرة على حد سواء،في حرب اعتبرت حمستولى و دمج الشعور الجمعيفي حرب الفيتنام قد االصحيفة 

لدور هذا النوع من التوظيف إلىشيرا م)م1869(الفوضىو الثقافةفي كتابهرنولدماثيو أقد يكون ما كتبه و 
ضه شيئ رف24القومية المشتركة بروابط الهوية والانتماء و إحساسهالمثقف في تقديم المساعدة للمجتمع على تفعيل 

اللغة و الأدبتفوقا في ثقف الفرنسي لكل ما يشكل عظمة و الولاء التي يتبناها المتسابيح الوعظ و أنبندا واعتقد 
.المأساويجيله عن رؤية حقائق واقعهم لأبناءتعمية له عن دوره الكوني كمثقف و يين هو في حد ذاته الفرنس

فرويد هلهوية على المثقف بما وقع فيه فرويد في كتاباه الانتماء و الذي يمارسالتأثيريستطرد سعيد في بيان هذا 
نته اليهودية و و 25الأوربيينغير و  الحضاري لا الشرق الديني قافي و ثالممركزة في الغرب الالأو لآخرعلاقته بد

تحت ما هذا طبعا، و الحضارة الغربية المتفوقةاليهود يشكلون جزءا من سياق أنحيث يفترض فرويد ،اللاهوتي
حالة الرعب من البوح الذي انعكس في نظريته و الترحل نحو الذات يراه سعيد ضغط النازية وخطر الانشقاق و 

حيث يفتعل فرويد في كتابه،بقلق الهويةالهواجس العصابية الخاصة على الوسواس و أساساة النفسي المبنيللتحليل
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هو ، و الآسيويليس للعرق و الشعوب المتوسطيةإلىفكرة نقاء الهوية اليهودية التي تعود حسبه التوحيدموسى و 
.26وطن قومي بفلسطين إقامةفي مزيدا من التعاطف إكسابهفي السامية معاداةمخطط ساعدت حملات 

لمثقف هو تعليمه كيف يفكر من جانب واحد مهملا كل الوحدات الداخلية التي ما تفعله الهإن وية 
ت مختلفة بلليس ثمة هوية واحدة،تشكل هذا الكل الذي يتم اختزاله عسفا في اسم الهوية هناك دائما هو

تحت هوية واحدة يتم شخصنتها في لإسلامل مع الشعوب التي تدين ظهره التعاميعلى ذلك فيما أدلليس و 
ت وحتى اللغات و كمقومالدين   هوو ،التي تحت مظلة هذا الدينالأعراقرئيس في احتواء كل التمايزات والهو

.المطافآخرتسييس للقضية في 
في فهم الأحاديدا عن السياق ثقافة بعيدين و كالإسلامعمل المثقف هو كشف هذا اللبس المفهومي بين إن

على الإلزاميفمن غير "، الناسلأغلبيةالهوية و الإيمانيشكل جوهر الإسلامعلى الرغم من كون و ،الإسلام
في الدرجة يقدم أنيتحتم عليه إنما، و للإسلامالأحاديالاشتراك في الجوقات التي تمتدح الفهم إطلاقاالمثقف 

دونيسإسلام الحكام كما يسال أهل هو ه التركيبية وغير التقليدية و على طبيعتيشدد للإسلامتفسيرا الأولى
يطالب أنعلى المثقف في المقام الثاني يه؟ و الفرق الخارجة علالشعراء المنشقين و إسلامأمالمثقف السوري الشاعر و 

ت التعامل مع الإسلاميةالسلطات  العصرية نفسها بحرص و اء حقوق النسو الإسلاميةغير الأقلياتبمواجهة تحد
إحياءهو الإسلامللمثقف في الأمرجوهر هذا و شعوبيةأولا بترانيم رتيبة دوغمائية ،تقييم صادقةإعادةو إنساني

الدهماويين أوذوي الطموحات السياسية ليس التنازل كالنجاح لمصلحة العلماء و التفسير الشخصيأوالاجتهاد 
.27"الساحرين للجماهير 

قف ما بعد مث،لتي يعانيها المثقف العربي اليوماللوقوف على حالة التشرد–على طوله –نقلت هذا النص 
لإفلاسأخيركبديل الإسلاميةالعلمانية ثم ا الحزبية القومية منها و ميلاد الدولة الحديثة بمفرزاو الكولونيالية 

الدنيا عن ممارسة لإدارةونية الشعارات الغربية المائزة ممارسة التحديث انطلاقا من كأوشعارات الوحدة العربية 
الأفكارلا ينجر وراء القوالب الجاهزة والشعارات الحماسية و أن،حسب سعيد،للمثقفلذلك ينبغي ،الدين

وهر عقيدته النقدية يحقق انتماءه وولاءه انطلاقا من جأنبل عليه ،"هو الحلالإسلام"شعارمثلالاختزالية، 
ن لاالتي ا ليس لوحدة الهوية مينبغي للتضامن أن يسبق النقد، و فلا؛يغض الطرف عن وظيفته التنويريةتلزمه 

طبيعيا أو هبة من الله،المخترع أحيايمنعه من كشف جانبها المتشكل والمصنوع بل و  كل ما ،فهي ليست كيا
هذا لا يطعن و ليس خارج التاريخ،لجغرافيا و ل او صياغة متجددة لها داخمستمرا نحو دءوهنالك أن ثمة عملا 
الأزمات فثمة دائما قيمة لا تقدر بثمن لما يفعله المثقف المثقف لأمته خصوصا في النوازل و بحال في مسألة ولاء 
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لهوية السياسية عندما تكون عرضة للتهديد فإن "ووطنه في أوقات الأزمةماعتهلجولاء فعندما يتعلق الأمر 
.28"قاومة في مواجهة محاولات الطمس والإقصاءتمثل أداة للمالثقافة 
فشاء اد السلطةانتقإغفالإلى درجة تخدير الحس النقدي و لا يجوز لهذا النوع من الولاء البناء أن يصل و 
اها والتشهيرمعايب ت والحقوق و في خضم معمعة البقاء عليه ألا يسهو أو يتكاسل عن قضية الحو ، بقاد تقديم ر

لمثقفين العظام أمثالالبدائل المناسبة أو نيروداكاسوبينظيره الكوبي خوسي مارتي أوشاعر الهند و طاغور: أسوة 
.فانون الذي أخلص في ولائه لحرب التحرير الجزائرية دون أن ينسى وظيفته كمثقفزدون أن ننسى فران
ادية للاستعمار ممثلة في التي تعلن رضاها عن الوطنية المعلا يكفي الانسياق وراء الجوقة: "قولهينقل عنه سعيد

نحارب من ،تقضي بتحليل الخيارات المتاحةدف تبرز دائما في خضم المعمعة و فمسألة اله،القيادةالحزب و  ترا
نفكر ،هو هدف لازممار فحسب و أجل تحرير أنفسنا من الاستع نفعله بعد أن يرحل أم ترا أيضا فيما عسا

.29"أرضنا آخر شرطي أبيض عن
:المنفىالمثقف و 

لكنها غير مطردة ينفتح عليها نص ، هناك علاقة سببية و التاريخلصوت التجربة و الإصغاءبمنطق المكاشفة و 
بلدة ظهور الشوير إلىالقاهرة إلى، فمن ذاته المترحلة مرارا من القدس سعيد في تقاطع تجربة المثقف بواقعة المنفى

ت المتحدة و بنانبل لولا كل التجارب التي يشكل إلىخلص سعيد ،وانتهاء بدوره كمثقفالأمريكيةمقاما 
خ إيريك أدورنو و تيودور أأمثالبرفاق التجربة من الأمريتعلق ،فعلها الثقافيكمنفى جوهروجودها ور

يكشف عن )م1999(رج المكانخاو) م1986(الأخيرةبعد السماء فالنظر فيما.وغيرهم،جوزيف كونرادو 
كيف و ،فعل المثقف بما يظهر الجانب المزيد في تجربة المثقف من خارج المكانبين تجربة المنفى و هذا التلاقح الخلاق 

لتغيير الزقاق فحسب، و الاختياري أوالقسري الدائم و يكون الترحل  جديدة تجربة و قيصرميلادا إنماليس عنوا
في قلب الممارسة التشكل المستمرو الإقامةالقارة التي يعبر عنها مكان امدة والدائمة و لكسر كل القوالب الج

.النقدية
فهناك دائما ؛كما يقول سعيد، 30"فظيع للغاية أمرلكن معايشته "، جذابشيءالتفكير في المنفى أنومع 

بدا إن، حتى و التاريخيو الأسريغرافي و ين يقتلعون من محيطهم الجيوميا شتات لا متناه لملايين البشر الذربماو 
محضاأمراالمنفى في ظاهره  الدنيوي والتاريخي الإطارمخترقا لهذا الذي يجعل منفى المثقف مفارقا و فما.دنيو

؟طنه الميتافيزيقيإلىالأرضيينفذه من ظاهر بؤسه و 



ISSN 2170-0796 2017سنة 12العدد 09مجلة البدر المجلد 

599

من الق"المنفى بمعناه الميتافيزيقينأسعيديرى التسبب في عدم لق والحركة وعدم الاستقرار و يمثل در
و لا يستطيعديم الذي يصاحب العيش في الوطن، و الاطمئنان القإلىهو لا يستطيع العودة ، و الآخريناستقرار
في يتأكدانه ،ليس ذلك فحسب31"حاله الجديدأويتوحد مع موطنه أنأي،يصل وصولا كاملاأنللأسف
مسرات نعددأنلنا و ،عند الذين قاسمهم تجربة المنفىأووضوحا سواء عند سعيدرأكثيبدو المثقف و أسلوب

لعل ،أسلوبهـة وحيوية تنعكس في عمل المثقف و ما تتيحه من متعالجديدة للعيش و التكيفات المنفى على المثقف و 
الحقائق ت الجاهزة و لمقولاالحساسية المفرطة اتجاه التسليم د و قوالنتكمن في متعة المراجعةظهر تلك المسراتأ

إنماو ،)...(لكن هاتين تكتسبان معنى لا كتعبيرين تجريديين ة والحرية،لمعرفأساساالمثقف معني أنإذ،الموروثة
لا عليها الأرضنجا من سفينة غارقة يتعلم كيف يعيش بمعنى ما مع نسانلأشبهالمثقف إن،كتجربتين معاشتين

؛ متجددةأخرىوالوطن الجديد، تجربة قديمة و الأمالوطن ،ثقف المنفي تمثل برزخا بين عالمينتجربة المأنذلك 32"
.شمولية واتزاأكثرلثا قد يكون رألتجربتين الأخذالجدل يفضي فبمنطق من المقايسة و 

ر التي يتركها  إنماو ليس فقط كما هي عليه"الأمورنه يزرع فيه نزوعا نحو رؤية أ،المنفى على المثقفمن الآ
او الأوضاعتفحص إلىتميل و ،كيف تطورت لتصبح على تلك الحالة واعتبارها ،ممكنة الحدوث لا محتومةكأ

كأوضاعمجتمع حددها بشر لا  نساء ووقائعرات التاريخية التي حددها رجال و الناجمة عن سلسلة من الخياالنتيجة
لتالي من نعم أو فطرية  .33"بتة ودائمة لا تنقضالله و 

فجزء كبير من ،أبطالهحد الذي يعتبره أفيكوجامبتيستاالفيلسوف الايطالي وفي هذا السياق، اكتشف سعيد 
ا  أو،تجربة هذا الفيلسوف بولي لا يكاد يؤمن لقمة عيشهكأستاذلنقل وحشته مر  إضافة،جامعي مغمور في 

ليس هو المدبر اليو ركة التاريخ؛لكنيسة في فهمه لحلخصومته الدائمة مع ا ،الأحداثالمحرك الدائم لسير مي و فا
جملة الرجال وضيعة تشكلهاأسبابفي ووجدها،فاعلين جددادائل دنيوية و بإيجادانصب على هبحثإنبل 

تمع لا تبجيلههذا يستوجب و والنساء على السواء، تمع أنا ن دنيوية التاريخ تعلمك دائملأ،حسبه احترام ا ا
ت محالقرارات الكبيرة و أوالمؤسسة أو .بدأتستنتهي يوما كما ددة وطفولية و الحاسمة قد تطورت عن بدا
فالحلول بعد *؛"ادي للمثقفتشريد الإبعال"بـشلوكافيما يسميه يكونالتي تجعل من المنفى حقيقيا الأمورمن

على ما فقدت والحسد على ما وجدت،والصبرالإحراجوطن ينطوي على قدر زائد من إلىالارتحال من وطن 
ت المنفى ليست قاتمة أقواممعايشة حالة الحسد هذه و أنذلك  عليه الحد الذي قد تبدوإلىلم يختبروا يوما عذا

مهنة مختلفةشيءقبل كل ، و معيشة غير تقليديأسلوبمما يتيح له يصير مبتدءاأنالمنفي فبإمكان،لعموم الناس
.34"البا ما تكون شاذةغو 
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إلىالذي ذهب جايمسآرسي ينقل سعيد كيف استطاع المؤرخ الترينيدادي،المنفىةومن المتع الفريدة لمهن
الكريكيت لدور يؤرخ ما وراء الحدودنجلترا كلاعب كريكيت بين الحربين العالميتين ليجد نفسه في سيرته الذاتية إ

أكثرلهذا الربط أصبحفي التجلي شيئا فشيئا و أخذتلكن ملامحها برت وقتها شاذةعلاقة اعتوهيتعمارفي الاس
.برر في السرد ما بعد الكولونياليمن م
يبتعدأنوالركون، و والإمعةمكافآت التكيف يصير المثقف هامشيا عندما تغمره أن،فضائل المنفىآخرو 

دلالة لا مفتقرا للجدية كما قد يبدو من لا مبالاةالمسؤولية و فالهامشي ليس معدوم ،دوما عن السلطات الممركزة
،لا للحاكميستجيب على نحو غير اعتيادي للمسافر أن"يتطلب من المثقف التموقع في الهامش أنالهامش ذلك 

لمخاطر لا للمؤقت و  فالمثقف الذي،سلطوالاختيار لا للوضع الراهن المكرس للابتكار و ،للمألوفالمحفوف 
لا ،للمضي قدماالتغير و لتمثيل لجراءة المغامرة و بللأعرافتتقمصه حالة المنفى لا يستجيب لمنطق التمسك 

.35"الجمود و للركود
لمنفىالذي استلهم منه سعيد صورة المالأبرزالمثال دورنوور أتيودالألمانيلعل في منفى و  ،ثقف في علاقته 

لنسبة لسعيفقد مثل أ يهودية فقد ذاق أصولكونه من المهني في منتصف القرن العشرين و د ضمير المثقف دورنو 
كطالب في الفلسفة ليعود أكسفوردإلىحيث انتقل ،ألمانياالحكم في إلىالمنفى القسري بعد صعود الحزب النازي 

ت المتحإلىأخرىلكنه نزح منها مرة ،في جامعة فرانكفورتكأستاذألمانياإلى حيث تشكل الأمريكيةدة الولا
بكل تجاعيده العاطفية يعيش المنفىأنفهناك فقط استطاع ،مرارةحدة و الأكثرالتجربة إليهلنسبة الأخيرة

.والسردية
الحياة اليومية أشكالكل لبل تضاعف المنفى ليشمل رفضه ،جغرافيا الوطن فحسبعن لم يعد منفيا أمريكافي 

لثقافة،الأمريكية أنماطالسينما وحتى المنتجات الصناعية ومنظومة التعليم و أفلاموموسيقى الجاز و الشعبيةبدءا 
الذي كل ذلك هو،الأشياءو التي كانت محكومة بنظرة براغماتية صارمة للعلاقاتالعلاقات الاجتماعية ككل

االتي يعكس و ) 1953(للأخلاقالأدنىالحد –دكما يصفها سعي–رائعته العظيمة أنتج حالة من أسلو
لسيرة الذاتية و الأسلوبيالشتات التشرد و  لتفكير ، فلا هي  لا حتى الملي الرصين في موضوعات محددة و لا هي 

درجة إلىممحص سلوب متكلف و أهو"دورنو كمنفي دائم أأسلوبإن.عرضا منهجيا لنظرة مؤلفه الاعتبارية
وهو يمثل وعي ،لا ينتهج تسلسلا محددا سلفاع لا حبكة فيه و متقلب متقطمجزأالأولنه في المقام الإفراط، إ

ت النجاح متيقظا،كانأينماغير قادر على التحرر من القلق كأنهالمثقف و  .36"ستمرار احتراسا من مغر
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هناك،دورنودائما كما يقرأ سعيد في نص أالأسلوبيالقلق المنفى هو تلك الصورة القاتمة و فليس،عموماو 
ستمرار  فيما سبق قالتي يعيشها المثقف، و وطن بديل عن حالة التشرد الصعيديلإيجادمنفى يكافح  د ذكر

.ينوجد فيها المثقف كمنفيأنالمقامات التي يمكن قامات و بعضا من تلك الإ
يدا سه تجهو الذي تشكل روح سيرته له و بقدر ما ينقل معايشتلحديث عن المنفى لك لا يكتفي سعيدلذ

لا مهادو من ممارسة دوره كمثقف لا منتم لمؤسسة عملهالأكاديميحيا للمثقف المنفي الذي لم يمنعه انتسابه 
اللسلطة التي كان يفترض  أبعد من ذلك حين أشهر كتابه عن إلىذهب ، بل و أن يكون بعضا من سياد

ليس أقله خروجه من منظمة أيديولوجيو سياسيتحرره من كل انتماءراق كوعي مقاوم لما هو سائد، بل و لاستشا
انتمائه العاطفي والميتافيزيقي في مقاطعة السلطة أن يبقي على فيها و التحرير الفلسطينية بعد أن كان مناضلا 

.الإشهار للحقيقةو 
***

؟ه درس المثقف في خاتمة هذا البحثما الذي يفيد
تمع كما يرى بندا،المثقف عند سعيد شخص ملتزم وواع اجتماعياإن  لا داخل تخصصه كما هو ، و ليس خارج ا

نزوعه إنأي،المثقف العضوي اللامتماهي مع طبقتهإلىقرب إنه بمعنى ما أ،المثقف التقليدي عند غرامشي
توعية الحشود لا على واجبه النقدي اتجاه طبقته والعمل على تنوير الجماهير و لا يغطيالإنسانللحقيقة و 
نة لخطب ا تمعية الخاطئةإنماو الأعمىالحراك الشعبوي أولر ب هذا يتطلو ،لعمل على تصحيح المسارات ا

لسلطة و أوكل ارتباط تكسبي من المثقف الهاوي لا المحترف فك لمبادئه الإخلاصـه و التمسك بمنهجعاطفي 
فوظيفته ،القهر السلطويلال و التعصب والاستغأشكالمقاومة كل ضبط معايير الحقيقة والصدق والكذب و و 

على تخوم السلطة اسي والاجتماعي و الدائمة داخل الحقل السيالإقامةالعمومية كمرشد للمجتمع تقضي بضرورة 
لذلك فهو مطالب دوما ،تمثيل المهمشينصوت المنسيين و إسماعله الدفاع عن حقوق المحرومين و بما يتيح

التي تعمل لحقيقة بديلة ليست تلكلإشهارلى المستوى الفكري ع_ السلطةأي–ألاعيبهافضح و حراجها
ا المختلفةو هاإعلامعبر وسائل إشاعتهاالسلطة على تكريسها و  الب نه مطأما على المستوى العملي فإو ،مؤسسا

ها على السو لأعداءتمثيلاوفاء و أكثرالظرفية لصالح عدالة بنفي عدالة السلطة الزائفة و  .اءالسلطة وضحا
يتنزل بين أنبه كملهم لجمهوره أحرىلذلك ،نه لا مناص مقيم بين وعدها ووعيدهايفعل ذلك فإإذهو و 

الخيانة المحمول على حب الربح والبحث عن المناصب والسلوك الانتهازي سبيلالأمرفلا يسلك في ،المنزلتين
لانزواء ــغفي عمله يتقي وألاأذاهالى ينبغي عليه الصبر عبل ،والتماس العذر للسلطةالانتفاعيةو  ا  ضبها وعقا
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فوجوده ،في غنى عنهأمإليهأحوجشعبه كانوا و أمتهالاحتجاج فيما يخص قضاالنقد و وظيفةوالتثاقل عن ممارسة
دائما حتى و  .كان يباشر علاقته من طرف واحدإنيبقى ضرور

تحمل المثقف على الأخيرةكانت فإذا،داخل السلطةللإقامةامشيا اعتبر سعيد الانوجاد في المنفى هولذلك
إلىينقله من دعة الموجود مغترب و إلىن المنفى يحيله من مقيم فإ،يرالتبر صفات الخضوع والانتفاع والخيانة و 

والتشويش هاأساليبفضح إلىمن التبرير للسلطة ، و التصالح مع مبادئهاإلىمن خيانة الذات ، و الحسرة على المفقود
تمع الأطرو ن المنفى يخرج المثقف من شتى الحتمياتفإ،ذلكفضلا عن .عليها التي تفرضها السلطة وا

لذلك اعتبر سعيد ،الإنسانيةرحاب إلىقنوم القومية من أهجنتها و إلىالخروج من ضيق الهوية والعادات، بل و 
لسلطة والحقيقة و د من عليه بنالمنفى للمثقف بمثابة الامتياز الذي يعي .الإنساناء علاقته 

:هوامش البحث
.22–15. ، ص1991،بيروت،دراسة في الفكر الفلسفي المعاصر، دار الطليعة: محمد الشيخ، المثقف والسلطة1
لدفاع عن  أولادهه و الكاثوليكية لكن زوجتإلىالأخيرشنقا بتهمة قتل ابنه خوفا من تحول لإعدامم حكم على كالاس 1762في سنة –2 اقنعوا فولتير 

بسبب أهلهالمحكمة البراءة لكالاس و تم تعويض أعلنتو " محاولة في التسامح" م بعد الرسالة المشهورة 1765براءته و حصل ذلك سنة لإثباتكالاس 
.ذلك 

3– Albert Thibaudet, La république des professeurs, Paris, Grasset, 1927 , p 147.
- :مشهورةيتعلق الأمر بتعاريف ثلاثة (*)

و على أساس من ذلك يتوزع المثقفون عنده إلى ."أن يؤدوا وظيفة المثقف ن كل الناس مثقفين لكن ليس لهم كلهم إ: " تعريف غرامشي الذي يقول–أ 
مثقفين عضويين على ارتباط مباشر بطبقات أو بمؤسسات تجارية و تقليديين يؤدون نفس الوظيفة جيلا بعد جيل شأن المعلمين و الإداريين و رجال الدين 

دة السيطرة عملهم هو اكتساب المزيد م ,Antonio Gramsci , The prison nootbookانظر . ن القوة و ز trans. Quintin
Hoare and Get Frey (Nowell-smith), New York International publisher ,1971, p 9.

هم الذين لا يهدف نشاطهم أساسا إلى تحقيق أغراض عملية و كل الذين ينشدون السعادة في " المثقفين الحقيقيين جوليان بندا الذي يقول إن تعريف –ب 
ختصار في التحلي بمزا ملات ميتافيزيقية أي  " .ا العالم مملكتي ليس من هذ: مادية و من هنا يقولون بطريقة ماغير ممارسة فن ما أو علم ما أو في 

,Julien Benda: انظر The treason of intellectuals, trans. Richard Aldington, London/Norton
1980, p 43.

لقول إنهتعريف سا-جـــــــ  :انظر كتابه " . إنسان يتدخل و يدس أنفه فيما لا يعنيه :" رتر الذي يعرف المثقف 
.11.، ص1979بيروت، ،الآداب، دار جورج طرابيشي. ، تدفاعا عن المثقفين
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.2004، شتاء 38، ع، الكرمل»صور المثقف عند ادوارد سعيد«فيصل دراج، –5
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ي ولاية سطيف ، متحصل على 13/08/1983مواليد :محمد كعبش م ،حاصل 2006دفعة سطيف ليسانس أدب عربي جامعة فرحات عباس م بصالح 
م 2014م من جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة و ماجستير تخصص فكر إسلامي معاصر من ذات الجامعة دفعة 2011على ليسانس علوم إسلامية دفعة 

لأمير عبد القادر الإسلامية تخصص عقيدة عن موضوع المعرفة و السلطة بين جامعة اطالب دكتوراه سنة رابعة عن أطروحة منهجية الجابري في قراءة التراث  ،
.ميشال فوكو و إدوارد سعيد


